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تدعى       ر اس ى أآتوب ن ليال يلة م ى ل      ف

لازم  ال " الم ن  " آم ى الجيش م الضابط ف
 .بيته فى ضاحية مصر الجديدة 

 
تعلت ن  يلة اش ام قل د أي رب      وبع ران الح ي

رفت زوجته لماذا            ين اسرائيـل ، فع نـا وب بين
 .استدعى زوجها فى الليل 

 
هير     يت س ار ، نس بور والانتص رب والع رة الح ى غم      وف

ا    يت زوجه ها ، ونس ى    .. نفس ه ف ود ل رد لا وج بح الف وأص
 .نظرها بعد أن تحرك المجموع 

 
ابط     ا آض ار زوجه زة الانتص ى ه يت ف ى  ..      نس ه ف ورأت

ين صغيرتين تتحرآان وسط الوف الأقدام             ر ال سيناء ، قدم م
 .القوية نحو هدف عظيم 

 
ز    واريخ وأزي نابل والص رآة ودوى الق ان المع ط دخ      وس



 ٢

ل صفاته الخلقية وشجاعته          .. الرصاص    ا بك .. أصبح زوجه
رة تتحرك فى عنف وضراوة                 ة آبي فلم .. ترسا صغيرا فى آل

جيجه      ة وض وت الآل ع ص وت م ه ص د ل ه  .. ا يع ان ل وإن آ
 .وجود حتمى 

 
تلك     رة ب ارة آبي ن عم غيرة م قة ص ى ش كن ف ت تس      وآان

ة خطوط   رو " الضاحية ، وفى نهاي حيث السكون " .. المت
التى تذآرها دوما برمال سيناء ،      .. المطلق ورمال الصحراء     

ا    يها زوجه ارب ف ى يح ا  .. الت يم معه غالة " وتق وق " ش ف
دته ى وح يت العشرين تؤنسها ف ل الب ى عم ا ف .. ا ، وتعاونه

وم بعمـل البيت آله حسب مـا                 ع تق وان آانت سهير فى الواق
 .تعودت فى بيت أبيها قبـل أن تتزوج 

 
غالة    ا الش باح ومعه ى الص رج ف تادت أن تخ ذا اع ..      وله

رآب    رو   " وت ين     " المت ى السوق     .. محطة ومحطت تذهب إل ل
ام اليوم      زم للطع ا يل ترى م ها ، وتش نقص  .. ى بنفس م ت ول

يلا   ية إلا قل ل    .. الكم ى آ ا ف ودة زوجه توقع ع ت ت ا آان لأنه
 .ساعة 

 
رى الاحساس    نهار ت ى ال يت ف ارج الب ى خ ن وه م تك      ول
بالحرب فى وجوه الناس ،  وآان ذلك يغيظها أولا ولكن بعد               

ر أدرآت السبب  نهم .. التفكي يدة ع رز .. فالحرب بع ومن أب
رة ا ى القاه ناس ف ى صفات ال م اليوم زاولة عمله دوء وم له

ابهم    ام أعص ون زم م يملك ة ، فه ورة عادي ر .. بص وتظه
 .شجاعتهم بأروع صورها فى ساعة الاختبار 

 
ا فى الليل فكانت سهير تحس بالحرب آأنها قريبة جدا          أم
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تام لمصابيح الشوارع          ..  وقيود الاضاءة فى   .. من الاظلام ال
 .البيوت 

 
ان الظلام يطب    ق برواقه على هذه المنطقة الصحراوية           وآ

د الغروب مباشرة            يلة السكان بع يم السكون التام      .. القل ويخ
 .والوحشة الرهيبة 

 
رج   در أن تخ ذلك ن هير "     ول ى  " س زل إل يل أو تن ى الل ف

لم .. وقد أوجد الظلام الفة قوية بين سكان العمارة       .. الشارع  
 .تظهر بمثل هذه الصورة من قبل قط 

 
يات        ى الجمع ر وف لال الأحم ى اله يدات ف وعت الس     وتط

يعملن فى المستشفيات ، ويقمن بإرسال الهدايا        .. النسـائية    ل
بهة   ى الج نود ف ى الج ائل إل ى . والرس ت سهير وهى ف وآان

 .بيتها تشارآهن هذا العمل بفرح ونشاط 
 

ل من حولها قد تحول بمشاعره إلى مكان              ان آ      وأحست ب
ي  ى س ناك ف رغبـات    .. ناء ه ل ال تجمـع آ ان ت ذا المك ى ه وف

 .والجهود وتتبلور 
 

تال    ف الق وم توق اء ي ى مس ين  ..      وف ذ بعض المقاتل وأخ
 .يعودون من الجبهة فى أجازة قصيرة 

 
.. تتوقع عودة زوجها آما عاد هؤلاء       " سهير  "      وآانت   

 .بدأت تقلق وتنتابها الهواجس .. فلما لم يحدث هذا 
 

.. وآانت تقرأ السؤال عنه فى عيون جيرانها وصديقاتها              
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 .شفقة بها وعطفا عليها .. دون أن يسألوها بألسنتهم 
 

ار        ن أفك انهم م ى أذه ا ف رهم وم رأ خواط ندما تق ..      وع
 .وتتندى عيناها بالدموع .. يشحب لونها 

 
غ القلق مداه عندما أخذ أهلها يسألون عنه صراحة             م بل      ث

ا        فى التل    ارتهم له وفى آل يوم يكون السؤال     .. يفون وفى زي
ابها   زق أعص ذى يم ذب  .. ال ر أن تك د التفكي طرت بع فاض

ه      ن عمل يها ع دثها ف الة ح نه رس ت م ا تلق م بأنه ول له وتق
رب  ى الح ى ف ى .. البطول رقة ف رقته أول ف ت ف يف آان وآ

ناة ورفعت العلم           رت الق وسرى الخبر فى الحى    .. الجيش عب
وأحست بأن الناس ينظرون اليها     . .  تعيش فيه    الصغير الذى 

بار      ى أن تكلفه بخدمة            .. فى إآ نهم يتمن ل واحد م آانت .. وآ
 .السعادة تغمرهم إذا ساعدوها فى أبسط الأشياء 

 
ام تسخر من الناس البسطاء                 يما مضى من الأي      وآانت ف
ربائهم      ى أق لامهم إل ثون بس ة يبع ى الإذاع معهم ف ذين تس ال

 . عنهم البعيدين
 

ثلهم  ل م توق لأن تفع تلهف الآن لأن ..      فأصبحت الآن ت ت
ا   ى زوجه ية إل بعث السلام والتح نها .. ت يد ع وتعطى .. البع

راديو   ى ال معها صوته ف ن يس ا لم يد .. روحه ن بع صوته م
 .وهو فى قلب سيناء 

 
يها رسالة منه فإنها تعطيه آل ما عندها            ا من يحمل ال      أم

ؤرة شعورها وأصبحت آانت الرس..  يانها وب الة تستغرق آ
 .تحلم بها 
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دها      ويلة وح دة ط الة م ى الص س ف ت تجل دع ..      وآان وت

نام  ذى .. الشغالة ت باب الخارجى ال ريبة من ال لأن الصالة ق
نه الرسالة        رع الجرس    .. تجىء م جرت متلهفة إلى .. وإذا ق

باب    ه صبى المكوجى أو بائع اللبن           .. ال إذا وجدت  تخشبت  ..ف
 .وقد تسب الطارق .. على الباب وأصيبت بخيبة أمل 

 ..     ولكنها تنتظر 
 

ر فى شىء واحد           التى يحملها  .. الرسالة  ..      أصبح التفكي
باب          .. رسول    هى شاغلها الوحيد     .. أو تجدها تحت عقب ال

 .فى الحياة 
 

راديو  تح ال ت تف بار ..      آان مع الأخ يد .. وتس والأناش
 . والموسيقى وآانت تقرأ ما تحب من الكتب الوطنية

 
يل آلما                  نهار والل زرنها فى ال ا ي ان بعض من جاراته      وآ

ولكنها آانت تفضل أن تقضى وقتها بمفردها       .. وجدن الفراغ   
ا   ..  ها ، لأنه ى نفس ياء إل ى أحب الأش زلة ه ذه الع ت ه وآان

ه هناك                    يه وحده ، وتحصر نفسها فى عمل ر ف ا تفك .. تجعله
ندق  وتت ى الخ و ف وره وه راء .. ص ى الع اتلا أو .. أو ف مق

 ..آما تفكر فيه .. يفكر فيها .. مستريحا 
 

ى زواجهما ثلاث سنوات فقط ولكنها فى عمر                 انقضى عل
نهم ا توثق بي دم ـم ط اللحم وال ين .. ا من رواب ر من ثلاث أآث

 .سنة 
 

نه           نجب م توق لأن ت ا دامت بعد أن تزوجت       ..      وآانت ت م
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يد أن  يت ، ب ل الب رغ لعم ة وتتف رك الجامع أن تت د رضيت ب ق
د          أت بع م ي ولد ل دا       .. ال ى غ د يأت ولكنها آانت تتوق إلى    .. وق

ذه اللحظة لتشعر وهو بعيد عنها                 وجوده فى أحشائها فى ه
ا            نه فى أعماقه ة م أن قطع وتنتظره آما  .. تتحرك وتنمو    .. ب

 ..تنتظر هى 
 

رها    ان يثي ها ، ويلهب نار الشوق إلى       ، ويهز مشاعر         وآ
ما تراه فى الشارع من الجنود العائدين من الميدان         .. زوجها  

 . فى أجازات قصيرة 
 

إذا رجعت إلى البيت ، جلست صامتة غارقة فى أفكارها                 ف
 .وآلما مرت الأيام ازداد قلقها العصبى واشتد .. 
 

قة    اب الش يها وراء ب ف ف اعات تق يها س ر عل ت تم      وآان
منتظرة الرسالة وهى   .. وهى ترتجف حابسة صوت أنفاسها       

 .تسقط من تحت الباب 
 

ى أعص     ر ف ن توت يه م ا تعان بح م به .. ابها ـ     وأص أش
 .بالمرض 

 
ن رمضان  رة م ى الأخي ن الليال يلة م نامت دون ..      ذات ل

 .لأنها آانت تشعر بتعب شديد .. سحور 
 

رآة                م يخوض مع ا فى الحل وآان ..  ضارية    ورأت زوجه
ة الصفوف مع المشاة            وا واخترقوا طوابير    .. فى مقدم تقدم

دو  رين  .. الع ين منتص ران   .. مهلل ى ني ه إل و آل ب الج وانقل
 .تتأجج ودخان وقصف 
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رآة        ار المع وأحس به  .. أصيب جندى مصرى      ..    وفى غم

ا  ده   .. زوجه ه وح يه يحمل رجع إل وله  .. ف اص ح والرص
اقط  ه ومشى ..يتس يدان  حمل ربة الم ى ع ى وضعه ف ه حت  ب
ية   ا برصاصة       .. الطب ذه الحرآة أصيب زوجه نـاء هـ وفى أث
 .وسقط 

 
 .. واستيقظت من نومها مذعورة 

 
     آانت تعرف طباع زوجها ، وهو يفعل مثل هذا وأآثر منه 

ذلك اشتد بها القلق      ..  وزاد الحلم بكل ما فيه من بشاعة       .. ول
تها  زانها وتعاس ن أح توب.. م اوع . . ك يف تط بت آ وتعج

 .نفسها وتبكى من حلم 
 

 .     ولماذا تمزقت أعصابها هكذا 
 

اطعة  وجدت الشمس س نافذة ف ن ال فأدرآت ..      ونظرت م
ا تأخرت فى النوم إلى الضحى          ونامت آثيرا مع أن مدة     .. أنه

ق     ن خمس دقائ ر م تغرق أآث م تس م ل م  .. الحل س الحل وعك
ى نفسها  زاج عل ام .. سوء الم ى أي ى ف ام حت وشهيتها للطع

 .العيد 
 

يد          ثالث للع يوم ال فى "  اتليدم "جاء والدها من     ..     وفى ال
تحت له     .. قطار الظهر      د أن ف "  الشغالة "سمعت صوته بع

يه فقبلت يده ، وجلست                 باب فأصلحت من شأنها وجرت إل ال
بلد   ى ال واتها ف دتها وأخ أله عن وال به تس ا ..بجان ظ م  ولاح

ها من شحوب ، فعرف سببه ولم يحدثها عن شىء          على وجه 



 ٨

آما لم يحدثها عن    .. لم يسألها عن زوجها     .. يثير فيها القلق    
نه  تار " اب ى      " مخ ا ف ع زوجه ل م ذى يقات وها ال و أخ وه

م يحدثها عنهما وإن آانت على يقين من أنه جاء           .. الجبهة    ل
 ..إلى القـاهرة ليتسمع أخبارهما 

 
نه رجل ويملك      ويستقبل الحرب وآل   .. زمام أعصابه        ولك

ى وإن آان فيها أعز أبنائه              يها آأمر عادى حت ا يجرى ف .. م
ل الأحوال                  رجل فى آ دها وشجاعته آ ا تعرف صفات وال أنه

 .والظروف 
 

نه        و استشهد اب سيقول آما قالت الخنساء    " مختار  "      ول
 " .الحمد الله الذى شرفنى بقتله " من قبل 

 
وقد جعلها وجوده فى البيت     ..  طباع والدها          آانت تعرف   
يها        ر فى أخ تار  " تفك ر فيه آما فكرت فى    " مخ م تفك ذى ل ال

ا    ال   " زوجه م تشتق إليه آما اشتاقت إلى زوجها          " آم .. ول
 .وخجلت من نفسها 

 
ي ل الأش ت من آ ا خجل ى جـ     آم دهـاء الت ا وال ا من ـاء به

 .البلد 
 

 :     وقالت برقة 
 

ا    ؟ انها  ..؟ آل مرة تتعب نفسك      ..يا والدى   ..  هذا آله         ـ م
 ..زوادة سنة 

 
ى سيأتى          ا بنت ال   "      ـ ي يلة       " آم ام قل د أي يه من   .. بع فأآل
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 .. !فى الطقات الثلاث .. هذه الديوك 
 

.. واستراحت لاستبشاره ومرحه    .. وضحكت من آلام والدها     
ا      نة لبعض ثم خرج إلى المدي   .. وصلى العصر     .. وتغدى معه

يل فتعشى ونام             وفى الصباح سافر فى    .. شأنه ورجع فى الل
 .أول قطار 

 
يت   " سهير  "      وأحست   دها الب د أن غادر وال زة .. بع به

راق  ها ،  .. الف ى نفس كينة إل اد الس د أع ان ق وده آ ن وج ولك
وهدوءه واستبشاره عكسا عليها الهدوء والاستبشار اللذين         

 .ترجوهما لروحها القلقة 
 

ال             ى رمـ تطلع إل رفة ت ى الش ة ف ى جالس معت وه   وس
نطق      ــ والس  .. راء  ـالصـح  ى الم ة صوت الشيخ   ـكون يخيم عل

آان يتلو سورة  فى الشقة المجاورة ،  مسجل   من "  رفعت  "
رحمن " بهت "  ال هير"وتن وذة " س ـتت مأخ د .. وأنص لق

را من قبل     "  رفعت  "سمعت الشيخ      ولكنها لم تسمعه   .. آثي
ثل  نون   بم وت الح ذا الص ية   .. ه ة نفس ى حال ندت ..أه ؟ وت

 .أى صوت ؟ إنه آروان يغنى فى الجنة .. عيناها بالدموع 
  

عة       اآنة خاش ا س ى مكانه ة ف ت جالس تهت  ..     ظل ى ان حت
وت    ع الص تلاوة وانقط تعاش   . ال يوية والان ت بالح .. وأحس

ا        بدلا تام بدلت ت ان بالحياة      .. وت بها الإيم ت وأعد. .  ودخل قل
ة          ناية فائق داء بع دة الغ ووضعت .. أعدت طبق زوجها      .. مائ
 . أدوات المائدة الخاصة به 

 
.. يحـدثها حديثـه المألوف    .. وجلست تأآل وآأنه أمامها           
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ام  ت الحم اعة دخل د س ولة .. وبع رة ، محل رجـت معط وخ
ة النضـارة   رآة  .. الشعر ، بادي ام الم وجلست فى غرفتها أم

زين وتمشط شع      ثوبا مخمليا  .. ثم انتقت أجمل ثيابها     . رها  تت
نة                  يه من فت ا ف ل م رز تقاطيع جسدها وآ  وجلست على    ..يب

رتدى جوربا من النيلون فى لون بشرتها               ة السرير ، ت .. حاف
وبدت الساق عارية .. ومدت قدمها الصغيرة وساقها الجميلة 

بن الممزوج بالعسل المصفى             ون الل تفة وفى ل وغطت .. ومل
ذه ا   ى الفخذ بجورب ثم تناولت الثانى          ه نعومة حت وعندما .. ل

ى  اغطة عل ابعها ض مع وأص وقفت تتس باب ت رس ال دق ج
ىء      ع الجورب بعد أن أدرآت أن           .. الفخذ الداف م واصلت رف ث

 .الصوت لايعنيها وأن الشغالة تحادث الجارة 
      
رآة                   ام الم م لبست حذاءها ووقفت أم  وآانت النافذة    .. ث

توح  ار جميل       مف ى نه .. فحرآت أنفاس الهواء شعرها     .. ة عل
فتيها   ى ش دم ف رت ال ا ، وأج ى .. ونضرت وجهه ريق ف والب

يها      د حدد خطوط جسمها             .. عين ى ق ثوب المخمـل .. ورأت ال
 .وبروز الصدر .. والخصر .. الورآين 

 
عداء  ت الص ى ..     وتنفس تطلع إل رفة ت ى الش ت ف  وجلس

 .الطريق 
   
ي   ى الل ديها     وف ى خ ة وعل الة نائم ى الص ة ف ت جالس ل آان

ويل      تظار الط رحها الان د أن ب وع ، بع ى  .. الدم حت عل وص
وجرت إليه وتعلقت بعنقه وارتمت     .. حرآته وهو يفتح الباب     

 .. على صدره وضغطت ، وأعدت مائدة العشاء 
 

وآانت تلاحظه بعينيها وتقيسه طولا       .. وجلسا يتعشيان          
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ر   .. وعرضا    قدمت له فنجان   .. ولما فرغا من الطعام     . .وتفك
 :فسألها .. القهوة وهى تحدق فى وجهه 

  !؟..  هكذا ىّلماذا تنظرين ال.. مالك      ـ 
ى      ـ  بدو ل م تحارب  ..ت ك ل يس فى جسمك خدش .. آأن ل
  !..واحد 
ى ــلق     ـ  ت فرقت رق.. د آان ت  ـأول ف ناة ورفع رت الق ة عب
 ..العلم 

 ..سهير لنفسها أن هذا هو ما قلته للناس فعلا      وقالت 
 

 :    وردت عليه 
 .. !     ـ لايبدو عليك هذا 

 ؟ ..      ـ لماذا 
 .. !!جرح صغير ..      ـ ليس فى جسمك جرح واحد 

      
 ..وعلا وجهها الامتعاض ..      وبدت غير منشرحة 

 !؟  ..      ـ أآنت تودين أن أعود جريحا أو ماشيا على عكاز
 

نه ، ولامست بخدها خده         ربت م يها ، واقت      وأغمضت عين
اء     ..  ا حمق وده جريحا       .. انه ا أن يعود إليها آما      .. آانت ت أم

 .دون حتى الخدش البسيط .. هو 
 

رغب       ت ت ا آان ارب آم م يح و ل ى !  ..فه ن .. وتتمن أي
ن شجاعته .. بسالته  ال مدرسة بحر  ..وأي تقم لأطف ؟ هل ان

ر   الب ى زعبل وسكان السويس    .. ق ال أب والإسماعيلية .. وعم
 ؟ ..؟ هل انتقم لهؤلاء  ..الآمنين .. وبور سعيد 

  
د نصف الليل آانت بجواره على السرير        فى قميص ..     وبع
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نوم  ة  .. ال نعاس    .. نصف يقظ ى ال تغرق ف د اس و ق ان ه وآ
ت يدها ـه ، ولامسـفأخذت تضمه علي .. وانكشف عنه الغطاء     

ي ريبش ت ــئا غ ة "ا تح فته   "  الفانل ة وآش ت الفانل .. ورفع
د تغطى بالضمادات                يغا فى الكتف ق نت جرحا بل وربط .. فتبي

ام  ى عنف . باحك يها ف نون .. وضمته إل  وهى تضحك ..وج
  ..حتى استيقظ على قبلاتها وضحكاتها 

   ================================= 
 وأعيد نشرها ١٩٧٤ناير  نشرت القصة بمجلة الثقافة عدد ي       

   ١٩٩٣فى مجموعة عودة الابن الضال لمحمود البدوى عام 
================================= 
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